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الإعـــلام  وزيـــر  قـــال   – الخرطــوم   
الســـوداني فيصـــل صالـــح إنّ مجلـــس 
الـــوزراء أقـــرّ خلال جلســـة اســـتثنائية 
عقدها الثلاثـــاء ثلاثة مشـــاريع قوانين 
أحدهـــا ”مشـــروع قانون إلغـــاء قوانين 
النظام العام والآداب العامة بالولايات“، 
وفق وكالة الأنباء الرســـمية السودانية 

”سونا“.

وأضاف الوزير أنّ مشاريع القوانين 
المشـــترك  للاجتمـــاع  ”ســـترفع  هـــذه 
للمجلـــس الســـيادي الانتقالي ومجلس 

الوزراء“ لإقرارها كي تصبح نافذة.
وبحســـب ما نقلت سونا عن فيصل، 
ففي ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى 
الآن فإنّ ”اجتماع المجلســـين بحســـب 
الوثيقة الدســـتورية يقوم مقام المجلس 

التشريعي الذي يجيز القوانين“.
ولفـــت الوزير إلى أنّـــه ”من المتوقّع 
خـــلال  المشـــترك  الاجتمـــاع  يتـــمّ  أن 
اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين 

وإجازتها“.
واســـتولى البشـــير على السلطة في 
انقلاب دعمه الإســـلاميون في عام 1989 
ومنذ ذلـــك الحين تم تقييـــد دور المرأة 

بشدّة في البلاد.

وقالـــت منظمات حقوقيـــة إن الآلاف 
مـــن النســـاء تعرضـــن للجلـــد بموجب 
قانون النظام العام المطبّق في السودان 
منـــذ 1996 والذي يقيّـــد الحريات العامة 
والفرديّة، وينصّ على عقوبات مشـــدّدة 
مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس 
ســـنوات وغرامات مالية كبيرة، في حق 
نســـاء أدنَّ بارتداء ملابس غير محتشمة 

أو شرب الخمر، على سبيل المثال.
وشـــاركت الآلاف مـــن النســـاء فـــي 
التظاهـــرات التـــي اندلعـــت ضـــد نظام 
البشـــير فـــي ديســـمبر 2018 احتجاجـــا 
على ارتفاع ســـعر الخبز، ثم تحولت الى 
مطالبة بســـقوط النظام الـــذي أطاح به 

الجيـــش فـــي أبريل. وبحســـب منظمات 
حقوقيـــة، فقـــد اســـتخدم نظام البشـــير 
قانون النظام العام كســـلاح ضد المرأة، 
خصوصـــا إذا كانت قـــوات الأمن تعتقل 
النســـاء لأتفـــه الأســـباب مثـــل حضور 

حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل.
كما فرض القانون عقوبات مشـــدّدة 
على شاربي الخمر وصانعيه، واستخدم 
اللواتي  أيضا لملاحقة ”ســـتّات الشاي“ 

يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة.
الانتقالية  الســـودانية  الحكومة  لكنّ 
برئاســـة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 
أكـــدّت مـــرارا عزمها علـــى تعزيز حقوق 

المرأة.
والتنمية  العمـــل  وزيـــرة  وتعهـــدت 
الاجتماعية في الســـودان لينا الشـــيخ، 
الأحـــد، بمكافحة كل أشـــكال العنف ضد 
المـــرأة ومراجعـــة أو إلغـــاء القوانيـــن 

المقيدة لحرية النساء.
وجـــاءت تصريحاتهـــا بالتزامن مع 
الحملـــة الدولية للقضاء على العنف ضد 
النساء والفتيات والتي تستمر 16 يوما، 
مـــن 25 نوفمبر إلى 10 ديســـمبر المقبل، 
حيـــث أعلنت مشـــاركة بلادهـــا في هذه 

الحملة العالمية.
مؤتمـــر  خـــلال  الشـــيخ  وأشـــارت 
صحافـــي عقـــد بهـــذه المناســـبة فـــي 
الخرطوم، إلى مســـاع حكوميـــة لتعزيز 
القـــدرات لمكافحـــة كل أســـاليب العنف 
ومظاهـــره، وأفادت ”ســـنراجع القوانين 
والتشريعات أو إلغائها مع وزارة العدل 

خلال الأيام المقبلة“.
وشـــددت علـــى أهمية وجـــود آليات 
لضمان السلام والأمن للمرأة وحصولها 
والقانونية  السياســـية  الحقـــوق  علـــى 

والاجتماعية.
وأوضـــح وزيـــر العـــدل الســـوداني 
نصرالديـــن عبدالبـــاري، فـــي 20 أكتوبر 
الماضـــي، أن الحكومة الانتقالية ملتزمة 
بإلغـــاء جميـــع القوانيـــن المضطهـــدة 
للمـــرأة، التـــي وضعها تنظيـــم الإخوان 
الإرهابـــي وطبقها خلال ســـنوات حكمه 

البالغة 3 عقود.
وشـــدد عبدالبـــاري علـــى أن الإلغاء 
سيشمل قانون ”النظام العام“ وتعديلات 
بالقانـــون الجنائي، لافتـــا إلى أن رئيس 
الوزراء عبدالله حمـــدوك وجّه بانضمام 
والمعاهـــدات  للاتفاقيـــات  الســـودان 

الدوليـــة، حيث تطالب نســـاء الســـودان 
بمصادقة الخرطوم على معاهدة مكافحة 

التمييز ضد المرأة ”سيداو“.
العـــام،  النظـــام  قانـــون  ويعتبـــر 
الجنائـــي  القانـــون  مـــن   152 والمـــادة 
والمتعلقة بـ“الزي الفاضح“، أكثر أدوات 
نظـــام البشـــير للتضييق على النســـاء 
وملاحقتهـــن بالعقوبـــات الرادعة، التي 
تصل إلى الجلد والسجن والغرامة تحت 

ذريعة دواعي الدين والأخلاق.
وقالـــت المديـــرة العامـــة لـ“وحـــدة 
مكافحـــة العنف ضـــدّ المـــرأة والطفل“ 
في الســـودان ســـليمى إســـحق شريف 
(44 عامـــا) لوكالة فرانـــس برس إصدار 
مشـــروع قانـــون الغـــاء ”قانـــون النظام 
العـــام“، ”نحـــن لدينا أصـــلا عنف كثير 
ممنهج ممـــارس على النســـاء للحدّ من 
والاجتماعيـــة.  السياســـية  مشـــاركتهن 
ولدينا حتى قوانين تلـــزم أو تحثّ على 

ممارســـة العنف على النساء، بالقانون“.
وأوضحـــت أنّ ”قانون النظـــام العام“ لا 
يتضمن ”ثوابـــت معروفة معمـــولا بها، 
وليـــس قانونـــا واضحا بـــل يطبّق وفق 

مزاج من ينفّذه“.
خضـــم  فـــي  أقـــرّ  البشـــير  وكان 
التظاهـــرات التـــي اندلعت ضـــد نظامه 
بأنّ ”الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، 
وغالبيتهم فتيات“، وبـــأنّ قانون النظام 
العـــام هـــو ”واحـــد مـــن أســـباب تفجّر 
غضب الشـــباب“. ولقي القرار ردود فعل 
مرحّبة في أوســـاط المنظمات الحقوقية 
والناشـــطين في سبيل الدفاع عن حقوق 

المرأة.
وقالـــت تهانـــي عبّـــاس، الناشـــطة 
الســـودانية البارزة في مجال الدفاع عن 
حقـــوق المـــرأة لوكالة فرانـــس برس إنّ 
”الحكومـــة وعـــدت ووفت. نحـــن نعتبر 
هذه الخطوة انتصارا كبيرا لنا وللحركة 

النسوية في السودان ولحقوق المرأة“.
وأضافـــت أنّ قانـــون النظـــام العام 
”أذلّ الناس والنساء والشعب السوداني 
بأكمله. هناك شهيدات سقطن ضحية له. 
هناك فتيـــات جلدن وأخريـــات تعرضن 
للابتزاز أو القتل أو أنهن انتحرن بسبب 

هذا القانون المعيب“.
وشدّدت الناشـــطة النسوية على أنّه 
بإلغاء هذا القانون ”ينتقل السودان نحو 
حياة أفضل، حيـــاة كريمة تضمن كرامة 

المرأة السودانية“.
وفـــي المقابـــل قـــال محمد الحســـن 
الأمين القيادي فـــي ”المؤتمر الوطني“، 
الحزب الذي كان يتزعّمه البشير، لفرانس 
بـــرس إنّ ”المشـــكلة لم تكن فـــي قانون 
النظـــام العام بـــل في تطبيقه“، مشـــيرا 
إلى أنّ بعضا من عناصر الشـــرطة كانوا 
يشـــهرون ســـيف هذا القانـــون، بصورة 
استنســـابية، ضدّ أي امرأة تقع مشـــكلة 

بينهـــم وبينهـــا. وأضاف الأميـــن وهو 
محـــام وعضو فريق الدفـــاع عن الرئيس 
المعـــزول، أنّ المـــادة المثيرة للجدل في 
هذا القانون الولائـــي والتي تجرّم الزيّ 
الفاضح موجودة أساســـا فـــي القانون 
الجنائي الاتّحادي، وتحديدا المادة 152 
منـــه التي تجرم ”الزيّ الفاضح أو الفعل 

أو السلوك الفاضح أو المخل بالآداب“.
وأوضـــح أنّ ”القانـــون الســـوداني 
يعاقب علـــى الـــزيّ الفاضح منـــذ 1925 
ولـــم يتـــم إلغاء هـــذا الجرم فـــي أي من 
التعديلات القانونية التي جرت منذ ذلك 
التاريـــخ“، مطالبا بالإبقـــاء على المادة 
152 التـــي تجرّم الزيّ الفاضح ولكن ”مع 
وضـــع ضوابط تحكـــم تطبيقها ســـواء 
لجهة تعريـــف ماهية الـــزيّ الفاضح أو 
تطبيـــق هذه المادّة وفق ما يتم التعارف 
عليـــه في مـــكان وزمـــان محدّديـــن بأنه 

مقبول من المجتمع“.

 أقرّت الحكومة الســــــودانية الانتقالية الثلاثاء مشروع قانون يلغي ”قانون 
النظام العام“ المثير للجدل تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد 
المرأة الذي صادف الاثنين، ملبّية بذلك أحد المطالب الأساســــــية للمنظمات 
الحقوقية والنســــــوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكا لحقوق المرأة 

وإذلالا لها.

حكومة السودان تلغي قانونا انتهك حقوق النساء لسنوات طويلة

دفن قانون النظام العام بداية واعدة لمستقبل المرأة في السودان الجديد

انتصار طال انتظاره

 عمــان  - يعتنـــي أطفـــال فـــي الأردن 
الببغـــاوات  مـــن  كأنـــواع  بحيوانـــات 
بهجـــة،  حياتهـــم  تمـــلأ  والســـلاحف 
ويتفاعلـــون معهـــا فـــي أغلـــب أوقـــات 
فراغهـــم، بعيـــدا عـــن الألعـــاب والدمى 

واستخدام الهاتف الذكي.
وأخـــذ الشـــغف أحمد الخالـــدي (12 
عامـــا) قبـــل نحو ســـت ســـنوات لتربية 
الســـلاحف، بعد أن عثر على إحداها في 
ســـاحة بيتهم، ما دفعه إلى القراءة عنها 
وعن كيفية تربيتها، ثم اشترى سلاحف 
أخـــرى تباعـــا ووضعهـــا فـــي الحديقة، 
موفّرا لها العنايـــة والرعاية اللازمتين، 
كما ضم عدة ســـلاحف أخـــرى كانت في 
حديقـــة بيت جده، ليصبح العدد لديه 14 
سلحفاة، وفق تقرير حديث لوكالة الأنباء 

”بترا“.
بعـــد  بالســـلاحف،  اعتنـــاؤه  وزاد 
قراءاته المتعـــددة عنها، بعدما علم أنها 
حيـــوان مهدد بالانقراض. وقال الخالدي 
”أجمل الأوقات بالنسبة لي حينما تترقب 
الســـلاحف مجيئي إليها محمّلا بالطعام 
فتتحلق حولي لإطعامها، وما أن يســـدل 
الليل ســـتاره حتى تســـارع للخلود إلى 
النوم في أماكن خاصة بها في الحديقة“.
وأضـــاف ”ما يميز الســـلاحف الذكر 
عن الأنثى، بـــأن ذيلها طويل، أما الإناث 
فتبيض في الصيف وتفقس في الشـــتاء، 
ويصـــل ســـعر الصغيـــر منهـــا نحو 30 
دينـــارا، أما عندمـــا تكبر إلـــى الأربعين 
عاما فإن سعرها قد يزيد عن 200 دينار“، 
مبينا أن الســـلاحف تعيش لفترة أطول 
قد تصـــل إلى أكثر مـــن 100 عام. ويحب 

الطفل عبدالله مأمون الطباخي (8 أعوام) 
الببغاء، وكان لأهله الدور في مســـاعدته 
على الاعتناء به، فكلما سافر أبوه إلى أي 
بلـــد من بلاد العالم إلا وأحضر له هديته 

المفضلة وهي الببغاء.
ويعتبـــر الطباخـــي الببغـــاء فرصة 
لجنـــي المزيد مـــن المال، إذ يســـتثمره 
باصطحابه معه في تجواله وسط عمان، 
ومن يريد وضـــع الببغاء علـــى كتفه أو 
التصوير معه، فعليـــه دفع نصف دينار، 
فببغاؤه مدرب بشـــكل جيـــد على تنفيذ 
الأوامر التـــي يتلقاها من الطباخي، كأن 

ينام أو يزغرد، أو يطير.
ويقـــول الطباخي ”اّلببغاوات عالمي 
الخاص، أعلمها الكلام، وكل يوم أســـعى 
جاهـــدا لتحفيظهـــا كلمة جديـــدة، فهي 
تختلـــف عـــن بعضهـــا في قدرتهـــا على 
الحفظ وترديـــد الكلمات“. ولدى عبدالله 
الآن خمس ببغاوات، لكل منها اســـمها، 
الـــذي تســـتجيب لـــه حـــال مناداته أي 
واحدة منهـــا مثل سمســـم ونمر وعنتر 

وكاسب ونعنوعة.
”مـــكاو“  بيـــن  أنواعهـــا  وتتـــراوح 
واشـــترى  و“كاســـكو“،  و“كوكاتـــو“ 
للببغاوات قبل عدة سنوات جهاز تسجيل 
لتعيد وتحفظ مزيدا من الكلمات. ويعمل 
والـــده مأمـــون الطباخي تاجـــر عطارة 
وسط ســـوق البلد، ويصطحب ابنه معه 
إلـــى مقـــر عمله، مفتخـــرا بـــه وبقدراته 

العالية في التعامل مع الببغاء.
وبيّـــن أن تربية الحيوانـــات أعطت 
ابنه الثقة والجـــرأة، ففي حديقة المنزل 
تجـــده مـــع أقفـــاص الببغـــاوات يلعب 

ويتعايش معها ويعتني بها، فهو عشـــق 
متوارث لهذا الطير الجميل.

وأشـــار مهنـــد زاهدة صاحـــب أحد 
محلات الطيور والحيوانات الأليفة، إلى 
أن عـــددا لا بأس به من الأطفال يســـعون 
إلـــى اقتنـــاء الحيوانـــات الأليفـــة التي 
يبيعها في محله التجاري، مبينا ســـعي 
بعـــض الأهالي إلـــى توفيرهـــا لأبنائهم 

لتجاوز أزمات نفسية قد يشعرون بها.
ومـــن جانبهم بيّـــن خبـــراء التأثير 
الإيجابي لتربية الحيوانات الأليفة على 
الصحة النفســـية، إذ تـــؤدي إلى خفض 
هرمون التوتر وتحسين المزاج وخفض 
مستوى الاكتئاب، وتســـاعد على تزويد 
الجســـم بالنشـــاط ودفعه نحو الحركة، 

بعيدا عن الكسل والخمول.
وأوضح أستاذ علم النفس الإكلينيكي 
في جامعة مؤتة الدكتور أحمد المطارنة، 
كالســـلاحف  الأليفـــة  الحيوانـــات  أن 
والطيور والأرانب تشـــكل مصدر سعادة 
وخصوصيـــة للأطفـــال، مبينـــا أهميـــة 
تربيتها وفق معايير سواء من قبل الأهل 

أو الأطفال. 
الحيوانـــات  أن  المطارنـــة  وأفـــاد 
الأليفة تعد مصدرا علاجيا لدى الأطفال، 
وخاصة أولئـــك الذين تعرضـــوا لفقدان 
أحـــد والديهم أو كليهما، أو ممن ليســـت 
لديهـــم قـــدرة للتكيـــف مع مـــن حولهم، 
أو ممـــن لديهـــم إعاقـــات أو اضطرابات 
ذهنية كالتوحـــد، فيتطلب الأمر دمج تلك 
الحيوانـــات مـــع الأطفال مما يســـهم في 
بث الســـعادة في نفس الطفل وتحســـين 
أن  وأضـــاف  حياتـــه.  ونوعيـــة  جـــودة 

الحيوانات الأليفـــة تؤثر على الطفل من 
ناحية التفاعل والاستجابة في المشاعر 
وتكويـــن الصداقة وإعطاء الأمان والقوة 
له، كما يعطي اهتمـــام الطفل بالحيوان 

نوعا من المسؤولية.

وأشـــار إلى أن إشـــغال وقت الطفل 
بالهاتـــف الذكـــي، يـــؤدي إلـــى العزلـــة 
والاضطراب النفســـي، مبينـــا أن توجه 
البعـــض لاقتنـــاء وتربيـــة الحيوانـــات 
باعتبارهـــا موضـــة لا يثـــري الجانـــب 

النفسي.
وحـــذر المطارنـــة مـــن أبعـــاد تلـــك 
التربيـــة على الصحـــة كالإصابة بالربو 
وتحسسات العيون أو الأمراض الجلدية، 
مـــا يســـتدعي مراجعة دوريـــة للطبيب، 
داعيا الأهـــل إلى الاعتنـــاء بالحيوانات 
صحيا في ما يتعلق بالنظافة وإعطائها 

مطاعيمها منعا لحدوث أي عدوى.
كما حذر من خطورة التعلق الشـــديد 
بالحيوانات، إذ قد يؤدي فقدان الحيوان 
لاحقا إلـــى الإصابة بأزمة نفســـية ومن 
ثمّ إحساســـهم بالذنب، وعلـــى الأهل أن 
يظهـــروا التعاطـــف مع الطفـــل في حال 

فقدان حيوانه الأليف.

الحيوانات الأليفة تساعد الأطفال

على تجاوز الصدمات النفسية

فتيات جلدن وأخريات 

تعرضن للابتزاز أو القتل أو 

انتحرن بسبب قانون النظام 

العام المعيب

الحيوانات الأليفة تؤثر على 

الطفل من ناحية التفاعل 

وتكوين الصداقة ومنحه 

الأمان والقوة

 لندن - كشــــفت دراسة بريطانية حديثة 
أن أطفــــال النســــاء اللاتــــي أبلغــــن عــــن 
تعرضهــــن لعنف منزلي أثنــــاء الحمل أو 
خلال الســــنوات الســــت الأولى من حياة 
الطفل، أكثر عرضــــة لتراجع معدل الذكاء 

في سن الثامنة.
أنجــــز الدراســــة باحثــــون بجامعــــة 
نتائجها  وعرضوا  البريطانية،  مانشستر 

في العدد الأخير من دورية ”ولكام أوبن 
ريسيرش“ العلمية.

ولكشف تأثير العنف 
المنزلي على صحة الأطفال 

العقلية، راقب الفريق حوالي 
4 آلاف أم وأطفالهن في 

بريطانيا.
ودرس الفريق العلاقة 

بين العنف المنزلي 
الذي تعرضت له 

الأمهات خلال فترة 
الحمل وبعد الولادة 

حتى بلغ سن 
الأطفال 6 سنوات، 

ثم أجروا اختبارات 
ذكاء لجميع الأطفال.

وأفادت 17.6 بالمئة 
من الأمهات المشاركات 

في الدراسة بأنهن 
تعرضن للعنف 

العاطفي المتمثل في 
الاعتداء اللفظي والشك 

وعدم الثقة، فيما تعرضت 
6.8 بالمئة من المشاركات 

للعنف الجسدي.

ووجــــد الباحثــــون أن الأطفــــال الذين 
تعرضت أمهاتهم للعنف المنزلي بشــــكل 
متكرر خلال فترة الحمل والسنوات الست 
الأولى من حياة الأطفال، عانوا من تراجع 
معــــدل الــــذكاء عند بلوغهم ســــن الثامنة، 
بمعدل 3 أضعاف أقرانهم ممن لم تتعرض 

أمهاتهم للعنف.
وقالــــت الدكتورة كاثريــــن أبيل، قائد 
فريق البحث ”نعلم بالفعل أن امرأة واحدة 
من أصل أربع في ســــن 16 عاما فما 
فوق في إنكلتــــرا وويلز تتعرض 
للعنــــف المنزلــــي فــــي حياتها، 
بشــــكل  معرضون  أطفالهن  وأن 
أكبر لخطر المشكلات الجسدية 
عند  والســــلوكية  والاجتماعيــــة 
أن  وأضافــــت  الكبــــر“. 
معدل  تراجع  ”نســــبة 
الأطفال  بيــــن  الــــذكاء 
الذين تعرضت 
أمهاتهــــم للعنــــف 
بلغــــت  المنزلــــي 
50 بالمئة تقريبا، 
وهذا يؤشــــر 
الظاهــــرة  تلــــك  لخطــــورة 
الاجتماعيــــة علــــى صحة 

الأطفال العقلية“.
دراسة  وكانت 
أميركية كشفت أن 
تعرض الأطفال للتجارب 
العنف  مثل  السلبية 
الأســــرى أو تعاطي الوالدين 
للمخدرات، يمكن أن يزيد من 

خطر إصابتهم بالربو.

تعرض الأمهات للعنف المنزلي 

يخفض ذكاء أطفالهن

ج و و ي ي
ر من دورية ”ولكام أوبن 

لمية.
ثير العنف 

صحة الأطفال 
لفريق حوالي

الهن في 

ريق العلاقة 
نزلي

له 
فترة 
ولادة

ات،
ارات 
طفال.

1 بالمئة 
مشاركات 
نهن

ثل في
والشك  ي

ما تعرضت 
لمشاركات 

ي.

ي و و
البحث ”نعلم بالفعل أن ا ”فريق

من أصل أربع في ســــن
فوق في إنكلتــــرا ووي
للعنــــف المنزلــــي فــ
معرض أطفالهن  وأن 
المشكلات أكبر لخطر
والســ والاجتماعيــــة 
وأض الكبــــر“. 
ت ”نســــبة 
بي الــــذكاء
الذ
أمهاته
المنزل
50 بال
و
تلــــك لخطــــورة 
الاجتماعيــــة ع
الأطفال العقلي
وك
أميركي
تعرض الأطف
السلبية
الأســــرى أو تعاط
للمخدرات، يمكن
بال خطر إصابتهم
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